
يخ ســـــماعات الـــــرأس: تعـــــرف علـــــى تـــــار
التكنولوجيا الأصلية القابلة للارتداء

, يوليو  | كتبه جون لوفلر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يكــاد يكــون مــن المؤكــد أن لــديك الآن زوجًــا مــن ســماعات الــرأس بــالقرب منــك، حــتى أنــك قــد تكــون
ير. فانطلاقًا من سماعات الرأس الاحترافية المتطورة التي بصدد استخدامها أثناء قراءتك لهذا التقر
تســتخدمها كــبرى اســتوديوهات الموســيقى وصــولاً إلى ســماعات الأذن بخســة الثمــن الــتي سرعــان مــا
كـثر أجهـزة يـن علـى أقصى تقـدير، تعـد سـماعات الـرأس أ تتوقـف عـن العمـل في غضـون شهـر أو شهر
التكنولوجيا الاستهلاكية انتشارًا. ونظرًا لوجودها المستمر والأساسي في حياتنا، يبدو من المثير للدهشة
أنهـا تمثـل تكنولوجيـا قديمـة تعـود إلى قـرن مـن الزمـان. وعلـى الرغـم مـن أن سـماعات الـرأس الأولى
كـثر مـن يبـة إلى حـد مـا وفقًـا لمعـايير اليـوم، إلا أن التكنولوجيـا الأساسـية كـانت موجـودة منـذ أ تعتـبر غر

قرن ولم تتغير كثيرًا.

الإلكتروفون

على الرغم من أنه لا يُشبه تماما سماعات الرأس التي نعرفها اليوم، إلا أن الإلكتروفون اخترُع خلال
تسعينيات القرن  في المملكة المتحدة، حيث سمح لمستخدمه بالاتصال بمشغل لوحة تبديل يقوم
لاحقا بتوصيل المستخدم كي يستمع للعروض الحية وحتى خدمات كنيسة يوم الأحد في لندن. وقد
ظــل الإلكتروفــون موجــودا لمــدة  ســنة قبــل أن يُســتبدل في نهايــة المطــاف بتكنولوجيــا الراديــو الــتي
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صعدت في عشرينيات القرن الماضي، والتي كانت تحمل الفكرة ذاتها المرتبطة بسماعات الرأس اليوم،
حيـث تضـع هـذا الـزوج السـخيف مـن أجهـزة الاسـتقبال علـى عصـا ومـن ثـم علـى أذنيـك. وعنـدها،
يمكنــك الاســتماع إلى الموســيقى عنــد الطلــب، كخدمــة قديمــة مــن آبــل ميــوزك، حــتى أنــك تكــون قــد

دفعت رسوم الاشتراك لقاءها.

 ووصل عدد المشتركين فيها إلى  تأسست شركة الإلكتروفون في سنة
 شخصا بحلول سنة

في سنة ، ووفقا لإعلان نُشر على صفحة كاملة في دليل هاتف لندن، كان هناك  مسرحًا
يمكن للمشتركين الاستماع إليها في أي ليلة، بينما كانت هناك  خدمة كنسية مختلفة أيام الأحد
التي يمكنهم الاتصال بها. وفي الواقع، كانت الخدمة صغيرة الحجم وفقا لمقاييس اليوم، لكنها كانت
 ووصـل عـدد المشـتركين فيهـا إلى  تـزداد شعبيـة. وقـد تأسسـت شركـة الإلكتروفـون في سـنة
شخصا بحلول سنة . وقد نمت قاعدة مشتركيها إلى ألف شخص في سنة ، ووصلت
إلى أعلى علامة مائية لها في  مع ما يزيد قليلا عن ألفي مشترك. لكن، بحلول ذلك الوقت،
، كانت أجهزة الاستقبال اللاسلكية قد بدأت تكتسب شهرة واسعة، وخلال السنة التالية، في

. خسرت شركة الإلكتروفون ألف مشترك وتوقفت عن العمل في سنة

سماعات الرأس من ناثانيال بالدوين إلى جون كوس

في الوقت الذي كانت تتنامى فيه شعبية الإلكتروفون على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، كان
ناثانيــال بالــدوين جالســا أمــام طاولــة مطبخــه في ســنة  ويعبــث بــأسلاك نحاســية ملفوفــة.
كــثر مــن ميــل لكــل ســماعة أذن، كــان بالــدوين يأمــل في إيجــاد طريقــة لتضخيــم صــوت وباســتخدام أ
المــواعظ في المعبــد المورمــوني المحلــي. وقــد نجــح في صــنع جهــاز يمكنــه اســتقبال الصــوت دون كهربــاء،
ووضـع بتصـميمه الأولي الأسـس لتصـميم غطـاء الأذن للسـماعات الـتي لا نـزال نسـتخدمها إلى غايـة

اليوم.

والجدير بالذكر أن المستثمرين من القطاع الخاص سخروا من الفكرة آنذاك، لكن البحرية الأمريكية
كـان لهـا رأي آخـر، حيـث أنهـا اشـترت العـشرات مـن الأجهـزة الجديـدة لعمـال اللاسـلكي التـابعين لهـا،
ليُســجّل الاخــتراع انطلاقتــه مــن هــذه النقطــة. ووفقــا لشركــة ســينس: “أعطــى نــشر الجيــش لهــذه
كبر السماعات، التي استخدمها البحارة لعزل الأصوات التي تُبث من مواقع بعيدة، جمالية وانفرادا أ
من سماعات رأس الإلكتروفون المحمولة. ويصدر الصوت من قطع من النحاس الأصفر على شكل
هــوائي مــن كــل ســماعة، ممــا ســمح بضبــط ســماعة الــرأس حســب أحجــام الــرأس المختلفــة، والــتي

أصبحت توحي بمظهر نمط ستيم بانك في قصص جول فيرن”.

أثبتت سماعات كوس أنها تحظى بشعبية لا تصدق تماما مثلما استحوذت
موسيقى الروك آند رول على صناعة الموسيقى



من جانبها، عملت العديد من الشركات على أجهزة مماثلة على مدار الأربعين سنة التالية، بما في
ذلك شركة بايرديناميك الألمانية، التي أنتجت أول سماعات استهلاكية ديناميكية في سنة . مع
ذلك، جاءت القفزة الرئيسية التالية في سنة ، عندما اخترع المخترع جون كوس أول زوج من
سماعات الرأس ستيريو. وقد كان الهدف منها بالأساس إظهار جودة مشغل الأسطوانات المحمول

الذي تنتجه شركته، والذي كان يحتوي على مفتاح الاستماع الخاص الأنيق.

لقد أثبتت سماعات كوس أنها تحظى بشعبية لا تصدق تماما مثلما استحوذت موسيقى الروك آند
رول على صناعة الموسيقى. وفي ستينيات القرن الماضي، قامت شركة كوس بالترويج المشترك لأحدث
سـماعات للـرأس مـع فرقـة الـبيتلز، ممـا أدى إلى إنتـاج “الـبيتلزفون” الـتي سُـوّقت خصـيصا للجمهـور
الأصغر سنا وبدء اتجاه تسويقي موجه نحو جمهور الاستماع للموسيقى الأصغر سنا بدلا من عشاق

الموسيقى.

من سينهايزر إلى سوني إلى بوز إلى آي بود

بحلول نهاية الستينيات، لم تعد شركة كوس اللاعب الوحيد في السوق فيما يتعلق بسماعات الرأس.
كثر بأسعار معقولة، لكن سماعات سينهايزر إتش فقد بدأت شركات مثل فيليبس في ط سماعات أ
دي  مثلت الثورة الكبرى التالية في سماعات الرأس. ونظرا لتخليها عن تصميم أغطية الأذنين
الإسفنجية والسميكة، كانت سماعات سينهايزر إتش دي  ذات تصميم مفتوح، ما جعلها أقل
 ألف وحدة في سنة  كثر من يا، حيث بيعت منها أ وزنا وحجما. وقد حققت نجاحا فور

وأصبح تصميمها هو التصميم الافتراضي لسماعات الرأس لأكثر من عقد من الزمان.

، بينما كانت سوني تطلق ثورة موسيقية جديدة مع جهاز وُكمان في سنة
استلهم الدكتور عمار بوز من الجودة الفظيعة لسماعات الرأس التي تُمنح

للركاب أثناء السفر الجوي وطوّر طريقة لإلغاء الضوضاء الخارجية

ومـن ثـم، صـدر جهـاز وُكمـان التـابع لشركـة سـوني، الـذي أطُلـق في سـنة . وقـد اسـتفاد مشغـل
الموسيقى المحمول هذا من التصميم المفتوح وخفيف الوزن على غرار سماعات سينهايزر إتش دي
 لخلـق تجربـة موسـيقية محمولـة والـذي اجتـاح العـالم بسرعـة. وفي حين أن الصـوت الصـادر عـن
سماعات الرأس المرفقة مع جهاز وُكمان كان رهيبًا عموما، استفاد صانعو الطرف الثالث لسماعات
الـرأس مـن نجاحـات وُكمـان، ومـن مشغـل الأقـراص المضغوطـة سي دي في وقـت لاحـق، الـذي حقـق

نجاحًا كبيرا لسد الفجوة.

بينما كانت سوني تطلق ثورة موسيقية جديدة مع جهاز وُكمان في سنة ، استلهم الدكتور عمار
بوز من الجودة الفظيعة لسماعات الرأس التي تُمنح للركاب أثناء السفر الجوي وطوّر طريقة لإلغاء
الضوضـاء الخارجيـة. وقـد سُـوّقت هـذه التكنولوجيـا بالأسـاس لاسـتخدامها مـن قبـل الطيـارين بـدلا
من المستهلكين، لكنها وصلت في نهاية المطاف إلى سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بفضل سماعات



الرأس “بوز كوايت كومفورت” في سنة . ومن ثم، ظهر الآي بود.

في الواقع، لم تخترع شركة آبل سماعات الأذن، إذ أنها كانت موجودة منذ الأيام الأولى لجهاز وُكمان،
” ولكن قرار استخدام تصميم السماعات عندما أطلقت الشركة مشغل موسيقى “آي بود أم بي
الجديد في سنة  رسّخ سماعة الأذن باعتبارها تصميم سماعة الرأس بحكم الأمر الواقع للعقد
القادم. وانتهى الأمر بشركة آبل بشحن  مليون مجموعة من سماعات الأذن من الجيل الأول.

ما هو قديم يعتبر جديدا مرة أخرى، مع التخلص من الأسلاك

يه يونغ، المعروف عالميا باسم في سنة ، تعاون جيمي إيوفين مع أسطورة موسيقى الراب، أندر
دكتور دري، لط مجموعة جديدة من سماعات الرأس التي تُعرف باسم “بيتس من دكتور دري”.
وقد صُممت هذه السماعات لإعادة صوت السماعات القديمة الجهير من أجل مشاهد موسيقية
جديـدة تـؤثر عليهـا موسـيقى الـراب والهيـب هـوب، وبالتـالي، سـجلت أغطيـة الأذنين القديمـة عودتهـا

بعد أن ظلت حبيسة منازل عشاق الموسيقى على امتداد جيل كامل تقريبا.

سيصر عشاق الموسيقى المستقبليون على أن السماعات التناظرية الهاي فاي
ما تزال هي الوحيدة المناسبة للاستماع إلى الموسيقى.

وفي تطـور رئيسي آخـر حـدث في الـوقت ذاتـه، وبعـد قـرن مـن اختراعهـا، بـدأت سـماعات الـرأس تصـبح
لاســلكية مــع إدخــال تقنيــة بلوتــوث. ومــع مرورهــا بذلــك كلــه، احتفظــت ســماعات الــرأس بوظيفتهــا
يـة. وعمومـا، تميـل التكنولوجيـات إلى الأساسـية مـن خلال المساعـدة علـى تزويـدنا بالموسـيقى التصوير
الظهور والاختفاء، لكن طالما أن هناك موسيقى، فستكون سماعات الرأس جزءا منها، إلى أن تُز في
المــخ رقاقــات تســمح بإيصــال الموســيقى كإشــارات كهربائيــة مبــاشرة إلى خلايانــا العصبيــة. ومثلمــا هــو
الحال الآن ومن قبل، سيصر عشاق الموسيقى المستقبليون على أن السماعات التناظرية الهاي فاي

ما تزال هي الوحيدة المناسبة للاستماع إلى الموسيقى.

المصدر: إنترستنغ إنجينيرينغ
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